
ذكر اله ف أفضل أيام الدنيا

ه أن يوفقنا فه خلال أيام غرة شهر ذي الحجة ، نسأل النستقبل إن شاء ال 
هذه الأيام المباركة إل ما يحبه ويرضاه ، وأن يبلغنا ف العام المقبل حج بيته

الحرام .
وفضل اله واسع  فلم يجعل اله فضله خاص بمان دون مان إنما خص

الفضل بمان وعممه ف الزمان ؛ فإن كانت رحمة اله ومثوبته وفضله ف بيته
الحرام حيث أداء مناسك الحج والعمرة ؛ فإن اله جعل هذه البركة والمثوبة
والفضل مع الزمان ف هذه الأيام المقبلة فإن فاتتنا بركات المان فلا تفوتنا

بركات الزمان .



فضل العمل الصالح ف هذه الأيام :

والنب  صل اله عليه وسلم قال لأصحابه: «ما من أيام العمل الصالح فيها
أحب إل اله من هذه الأيام، – يعن أيام العشر ‐، قالوا: يارسول اله ولا

الجهاد ف سبيل اله؟ قال: ولا الجهاد ف سبيل اله إلا رجل خرج بنفسه وماله
فلم يرجع من ذلك بشء».

أحب العمل إل اله أشارة لمضاعفة الأجر والثواب ، فبين النب صل اله
عليه وسلم أن لازم المحبة مضاعفة المثوبة ، وقد فهم الصحابة ذلك فقالوا : (
ه؟ ) لأنهم يعلمون أن للجهاد فضل عظيم لما سئل النبسبيل ال ولا الجهاد ف

صل اله عليه وسلم عن عمل يعدل الجهاد ف سبيل اله ؟ قال: هل تستطيع إذا
خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن

يستطيع ذلك؟. رواه البخاري
فالصحابة يعلمون عظم هذا الأجر فقالوا: ” ولا الجهاد ف سبيل اله؟ ” قال: ”

ولا الجهاد ف سبيل اله ” إلا ف حالة واحدة : رجل خرج بنفسه وماله فلم
يرجع من ذلك بشء». والمعن هنا أن مضاعفة الأجر ف هذه الأيام أمور يفوق

إدراكاتنا، والعلماء يقولون : إن إبهام الأجر إشارة إل عظمه .
هذه الأيام معن ه فال أن العمل الصالح فيها من أحب الأعمال إل ومعن

. ه تعالذلك أن من يعمل هذا العمل الصالح هو حبيب ل
فنحن لا نريد أن نقصر الصالحات عل من لبس الإزار والرداء وذهب لحج بيت

اله الحرام إنما الصالحات تعم الجميع زمانا .



 عبادة الذكر 

عل رأس هذه الأعمال الصالحة أوصانا الرسول  بأسهل عبادة عبادة الذكر،
ولو تأملنا الآيات الواردة ف الحج لوجدنا أن فيها ذكر اله ف أكثر من موضع :

نم تُمفَضذَا افَا  مِبر نم ًتَغُوا فَضنْ تَبا نَاحج ملَيع سلَي﴿ :قال تعال .1

نم نْتُمنْ كاو مدَاكا همك وهراذْكو  امررِ الْحشْعنْدَ الْمع هوا الرفَاتٍ فَاذْكرع
قَبله لَمن الضالّين﴾ [البقرة: 198]

وقال تعال:﴿فَاذَا قَضيتُم منَاسم فَاذْكروا اله كذِكرِكم آباءكم او اشَدَّ .2

ذِكرا  فَمن النَّاسِ من يقُول ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا وما لَه ف اخرة من خََقٍ﴾
[البقرة: 200]

ثْما ََف نيموي ف لجتَع ناتٍ  فَمدُودعم اميا ف هوا الراذْكو﴿:وقال تعال .3

هلَيا مَّنوا الَماعو هاتَّقُوا الو  َاتَّق نمل  هلَيع ثْما ََف خَّرتَا نمو هلَيع
تُحشَرونَ﴾ [البقرة: 203]

َلاتٍ علُومعم اميا ف هال موا اسرذْكيو ملَه عنَافدُوا مشْهيل﴿:وقال تعال .4

ما رزَقَهم من بهِيمة انْعام  فَلُوا منْها واطْعموا الْبائس الْفَقير﴾ [الحج:
[28

والذكر عبادة من أسهل العباداتلا يحتاج المسلم معها لوضوء أو استقبال قبلة
كالصلاة أو أداء معين مثل تلاوة القرآن بأحام التجويد ، الذكر عبادة لا تجهد

اللسان ولا الظهر، ولا اليد عبادة خفيفة يباشرها المؤمن ف كل أحواله.



قال  سبحانه وتعال  ‐( الذين يذكرون اله قياما وقعودا وعل جنوبهم
ويتفرون ف خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا

عذاب النار )‐ [آل عمران/191] نسأل اله أن نون منهم .

فضل الذكر

والآيات والأحاديث ف فضل الذكر كثيرة نذكر بعضها عل سبيل المثال :

 قال تعال : ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا اله ذكرا كثيرا وسبحوه برة
وأصيلا)‐ [الأحزاب42/41]  

والأمر بالذكر هنا ليس معناه مجرد الذكر بل أن نذكر اله سبحانه وتعال ذكرا
كثيرا ، والفارق بين المؤمن والمنافق أن المنافقين لا يذكرون اله إلا قليلا كما
قال تعال  ‐(ولا يذكرون اله إلا قليلا )‐ [النساء/142] أما المؤمن فإنه يذكر
اله كثيرا( يا أيها الذين آمنوا اذكروا اله ذكرا كثيرا وسبحوه برة وأصيلا)‐
[الأحزاب42/41] وقال تعال : ( والذاكرين اله كثيرا والذاكرات أعد اله لهم

مغفرة وأجرا عظيما )‐ [الأحزاب/35]

وقال عن المنافقين :  ‐( وإذا ذكر اله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون
بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون )‐ [الزمر/45]

والمؤمنون وصفهم اله  ‐سبحانه وتعال‐ بقوله  ‐( إنما المؤمنون الذين إذا
ذكر اله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعل ربهم يتوكلون



)‐ [الأنفال/2]

من أحب شيئا أكثر من ذكره:

والعلماء يقولون : “من أحب شيئا أكثر من ذكره ”  فالألسنة تعبر عما ف
القلوب ، فإذا امتلأ القلب بحب شء تجده دائما عل اللسان ، فمن أحب
الرياضة أو الرة عل وجه الخصوص يتابع أخبار الرياضة والمباريات

والتحليلات ، ولا حديث مع أصدقائه إلا عنها فلحبه الشديد لها تجده يتحدث
عنها كثيرا ….ترى آخرين يحبون السيارات … التجارة وحالة الأسواق ….

وتجد النساء يحبون التسوق والموضة والملابس وأصناف الأكل .

فمن أحب شيئا سيون دائما عل لسانه واهتماماته كلها منصبة عليه ، فهذا
‐ه  ‐سبحانه وتعالحال الناس أما حال المؤمن فقلبه عامر بالإيمان بال

فاللسان يعبر عما ف ‐ه  ‐سبحانه وتعالون لسانه عامرا بذكر الفدائما ما ي
القلب؛ كما قال التابع الجليل يحي بن معاذ : “القلوب كالقدور والألسنة

مغارفها ” القدور آنية الطعام  واللسان كالمغرفة فهو يغرف معبرا عما ف القلب
، نسأل اله أن يطهر قلوبنا،  وأن يطيب ألسنتنا وأن يجعلها دائما لاهجة بذكره 

‐سبحانه وتعال‐

وكان الحسن البصري كثيرا ما يقول ف كلامه  ‐سبحان اله ، يعن يربط بين
جملة وجملة بقوله: سبحان اله .



‐ه  ‐سبحانه وتعالالقلب من إجلال ال ون فوهذا يعبر عما ي

إذن المؤمن يذكر اله كثيرا والمنافق لا يذكر اله إلا قليلا ، فاله ليس عل باله
ولا ف خاطره …..لا إله إلا اله .

الآية الثانية قوله تعال :  ‐( وأقم الصلاة إن الصلاة تنه عن الفحشاء والمنر
ولذكر اله أكبر واله يعلم ما تصنعون )‐ [العنبوت/45]

ما معن “ولذكر اله أكبر” فيها عدة تفسيرات :

1- “ولذكر اله أكبر” يعن ف النه عن الفحشاء والمنر ، يعن إذا كانت
الصلاة تنه عن الفحشاء والمنر فذكر اله أكبر ف النه عن الفحشاء

والمنر.

2- “ولذكر اله أكبر” ولذكر اله لم بالأجر والمثوبة عل طاعته وأداء الصلاة
ه وشرع أكبر من ذكركم إياه بما تتلون من قرآن أو تسبحون فكما أمر ال

ركوع أو سجود .

هذا أشهر ما قاله المفسرون ف هذه الآية .

ومن الأحاديث ف فضل الذكر :

 عن أب هريرة قال قال رسول اله صل اله عليه وسلم إن اله تعال يقول ( أنا
مع عبدي إذا ذكرن وتحركت ب شفتاه ) رواه البخاري



 ‐ه عز وجل لعبد من عباده وهو يذكره  ‐سبحانه وتعاله أكبر ! معية الال

الإنسان بطبعه اجتماع وعندما يون وحيدا ف مان تأتيه وحشة ويخاف بل
من العقوبات الشديدة الحبس الانفرادي ، حيث لا يرى الناس ولا يرونه ، لن
‐ه  ‐سبحانه وتعالالخلوة وحشة إنما يرى فيها أنسا بال المؤمن لا يرى ف

وخلوة مع اله  ،وهذا ما قاله النب  ‐صل اله عليه وسلم‐ ف حديث السبعة
الذين يظلهم اله ف ظله يوم لا ظل إلا ظله ” ورجل ذكر اله خاليا ففاضت

عيناه ” رواه البخاري.

فضل سبحان اله والحمد له ولا إله إلا اله واله اكبر

والرواية الت ذكرناها عن فضل أيام العشر من ذي الحجة ه رواية الصحيح
وف رواية سنن البيهق يقول النب صل اله عليه وسلم : (فأكثروا فيهن من
التهليل والتبير والتحميد) أي قول سبحان اله، والحمد له، ولا إله إلا اله،

واله أكبر .

سبحان اله : عن ابن عباس رض اله عنهما :  سبحان اله ” : تنزيه اله عز
وجل عن كل سوء . 

إذن فمعن سبحان اله : أنزه اله عن كل نقص ،فاله جل وعلا لا يغفل ولا ينام
ولا يمرض ولا يتعب ولا يضعف ولا يعجز ولا يفتقر ، ولا يحتاج إل ولد أو زوجة

 ، ولا يظلم مثقال ذرة ، ولا يغيب عنه شء ….الخ ، مما يعجز اللسان عن



إحصائه ، كما قال النب صل اله عليه وسلم : ( لا أحص ثناء عليك أنت كما
أثنيت عل نفسك  )

 الحمد له :الحمد عس الذم ، ومعناها أن اله تبارك وتعال له كل صفات
المال والجمال والجلال فهو سبحانه كامل ف ذاته، وصفاته، وأفعاله  .

و (الحمد ) وصف المحمود بالمال مع المحبة، والتعظيم ، لأن مجرد وصفه
بالمال بدون محبة، ولا تعظيم: لا يسم حمداً؛ وإنما يسم” مدحاً”؛ ولهذا يقع

من إنسان لا يحب الممدوح؛ لنه يريد أن ينال منه شيئاً ، كما كان بعض
الشعراء يقف أمام الأمراء، ثم يأت لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيهم؛ ولن

محبة ف المال الذي يعطونه، أو خوفاً منهم؛ ولن حمدنا لربنا عز وجل حمدَ
.وتعظيم ،محبة

إذن فالتسبيح تنزيه اله عن النقص ، والحمد له وصف اله بالمال .

معن لا إله إلا اله: لا معبود بحق إلا اله، وه تنف الإلهية بحق عن غير اله
وه هنَّ الكَ بِاذَل) :ه عز وجل فه وحده كما قال السبحانه، وتثبتها بالحق ل

الْحق وانَّ ما يدْعونَ من دونه هو الْباطل) سورة الحج 62.

 اله أكبر : التبير هو تعظيم الرب تبارك وتعال ، واعتقاد أنّه لا شء أكبر ولا
أعظم منه، فيصغر دون جلاله كل كبير، فهو الذي خضعت له الرقاب وذلَّت له

الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شء، ودانت له الخلائق، وتواضعت



لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستانت وتضاءلت بين
يديه وتحت حمه وقهره المخلوقات.

كما قال صل اله عليه وسلم لعديِ بن حاتم:يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال:
لا إله إلا اله؟ فهل تعلم من إله إلا اله؟ يا عدي ما يفرك. أيفرك أن يقال: اله

أكبر؟ فهل من شء أكبر من اله؟ “

فاله اكبر من كل شء ،اله اكبر من كل ما يخطر ببالك ، اله أكبر من أن
يحيط أحد به علما ، اله أكبر من أن تدركه الأبصار ، اله أكبر من أن يون له

مثيل أو شبيه أو ند أو نظير ، (ولم ين له كفوا أحد)

اله أكبر من كل مخلوقاته ، وصفاته أكبر وأعظم من صفات مخلوقاته ، وهو
سبحانه وتعال لا يشبه مخلوقاته ، وصفاته لا تشبه صفات مخلوقاته ، فرحمته

أكبر بثير من رحمة مخلوقاته ، وعلمه أكبر بثير من علم مخلوقاته وقوته أكبر
بثير من قوة مخلوقاته وهذا ف بقية الصفات  .

والحج من أعظم الشعائر وأظهرها؛ فشرع فيه التبير ف مواضع عدة، مثل
بير علالطواف عند استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه، والت بير فالت
الصفا وعل المروة، والتبير مع رم الجمار، والتبير ف أيام التشريق ﴿
واذْكروا اله ف ايام معدُوداتٍ ﴾ [البقرة:203]. فالأيام المعدودات ه أيام
التشريق، وأشهر الذكر فيها هو التبير المطلق ف كل وقت، والمقيد عقب

الصلوات.



ويشرع أيضا للحاج إذا غدا من من إل عرفة ذكر اله بالتَّلبية والتبير؛ لما
ثبت ف الحديث الصحيح أن أنس بن مالك رض اله عنه سئل كيف كنتم

تصنعون ف هذا اليوم مع رسول اله صل اله عليه وسلم؟ فقال: “كان يهِل منا
المهِل، ويبِر منا المبِر فلا ينر عليه” متفق عليه

وأخرج مسلم من حديث ابن عمر رض اله عنهما قال: “غدونا مع رسول اله
صل اله عليه وسلم من من إل عرفات، منا الملب ومنا المبر”

وهذان الحديثان يدلان عل استحباب التلبية والتبير ف يوم عرفة من حين
الذهاب من من إل عرفة، وأن الحاج مخير بينهما؛ لإقرار النب صل اله عليه

وسلم الصحابة رض اله عنهم عل ذلك.

بعض ما ورد ف فضلها :

 لهذه اللمات الأربع فضائل عظيمة ف السنة النبوية المطهرة منها:

1 ـ أنَّها أحب اللام إل اله:

عن سمرة بن جندب رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:
“أحب اللام إل اله تعال أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان اله، والحمد

له، ولا إله إلا اله، واله أكبر” أخرجه مسلم.

وعن أب هريرة وأب سعيد رض اله عنهما: أنَّ رسول اله صل اله عليه
وسلم قال: “إنَّ اله اصطف من اللام أربعاً: سبحان اله، والحمد له، ولا إله



إلا اله، واله أكبر، فمن قال: سبحان اله كتب له عشرون حسنة، وحطّت عنه
عشرون سيئة، ومن قال: اله أكبر فمثل ذلك، ومن قال: لا إله إلا اله فمثل ذلك،

ومن قال: الحمد له رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة، وحطّ
عنه ثلاثون خطيئة” رواه أحمد ‏وصححه الألبان ف صحيح الجامع

(أحب اللام إل اله تعال ) لتضمنها تنزيهه تعال عن كل ما يستحيل عليه
ووصفه بل ما يجب له من أوصاف كما له وانفراده بوحدانيته، والمقصود من
اللام هنا كلام العباد، لا مطلق اللام، وهذا يفهم من المقام، فهو يتحدّث عن

لام بعد القرآن وقد ورد بهذا المعنون المقصود: أفضل الفي ،ه تعالذكر ال
ّصل هال رسول قال :ه عنه قالال ةَ رضرمرواية عند الإمام أحمد عن س ف

اله عليه وسلّم: ( افْضل الَْم بعدَ الْقُرآنِ اربع، وه من الْقُرآنِ،  يضركَ
.( ربكا هالو ،هال ا لَها و ،هدُ لمالْحو ،هانَ الحبس :تدَاب ِهِنيبِا

ومعن (لا يضرك بأيهن بدأت) لا ينقص ثوابها بتقديم بعضها عل بعض.

2ـ أنَّ النب صل اله عليه وسلم أخبر أنّها أحب إليه مما طلعت عليه الشمس (
أي من الدنيا وما فيها):

عن أب هريرة رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: “لأن
أقول: سبحان اله، والحمد له، ولا إله إلا اله، واله أكبر أحب إل مما طلعت

عليه الشمس” أخرجه مسلم



قوله(أحب إل مما طلعت عليه الشمس): أي من الدنيا وما فيها من الأموال
وغيرها

3 ـ أنَّها غرس الجنة:

عن عبد اله بن مسعود رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم أنَّه قال:
“لقيت إبراهيم ليلة اسري ب، فقال: يا محمد أقرئ أمتك من السلام، وأخبِرهم

أنَّ الجنةَ طيِبةُ التربة، عذبةُ الماء، وأنَّها قيعان، غراسها سبحان اله، والحمد
له، ولا إله إلا اله، واله أكبر” حسنه الألبان ف صحيح سنن الترمذي.

(قيعان) جمع قاع , وهو المان المستوي الواسع ف وطاة من الأرض يعلوه
ماء السماء فيمسه ويستوي نباته , كذا ف النهاية لابن الأثير . والمقصود أن
الجنة ينمو غراسها سريعا بهذه اللمات كما ينمو غراس القيعان من الأرض

ونبتها .

4- وصية الرسول لابنته فاطمة (خير لما من خادم) :

عن عل بن أب طالب رض اله تعال عنه أن فاطمة عليها السلام شت ما
تلق ف يدها من الرح فأتت النب صل اله عليه وسلم تسأله خادماً، فلم

تجده فذكرت ذلك لـعائشة فلما جاء أخبرته قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا
فذهبت أقوم فقال: مانك، فجلس بيننا حت وجدت برد قدميه عل صدري،

فقال: ألا أدلم عل ما هو خير لما من خادم؟ إذا أويتما إل فراشما أو



أخذتما مضاجعما فبرا أربعاً وثلاثين، وسبحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً
وثلاثين فهذا خير لما من خادم) رواه البخاري

والرح: هو آلة الطحن الت كان يطحن بها

فهنا الرسول صل اله عليه وسلم لم يحقق الرغبة لابنته وزوجها، وإنما
ه، بحيث لا يحتاجان معها إلون فيه قوة لهما بإذن الء يش أرشدهما إل

خادم؛ لأن هذا الثناء عل اله عز وجل يسبهما قوة ونشاطاً، ومعن هذا أن من
ت التعب فأحالها النبهذا الذكر لم يصبه الإعياء، لأن فاطمة ش واظب عل
صل اله عليه وسلم عل هذا الذكر،  وهذا يدل عل أن الذكر له أثر ف تقوية

البدن كما أنه يقوي القلب، فهو يزيد النفس ثباتاً، والقلب طمأنينة.

يقول ابن القيم ف الوابل الصيب: قيل أن من داوم عل ذلك وجد قوة ف يومه
مغنية عن خادم ، ويقول : إن الذكر يعط الذاكر قوة حت إنه ليفعل مع الذكر

ما لم يظن فعله بدونه وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية ف سننه
وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا فان يتب ف اليوم من التصنيف ما يتبه

الناسخ ف جمعه وأكثر وقد شاهد العسر من قوته ف الحرب أمرا عظيما .

5-  أنَّهن مفّرات للذنوب:

ه صله عنهما قال: قال رسول الال ه ابن عمرو بن العاص رضعن عبد ال
اله عليه وسلم: ” ما عل الأرض رجل يقول: لا إله إلا اله، واله أكبر، وسبحان



اله، والحمد له، ولا حول ولا قوة إلا باله، إلا كفّرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر
من زَبد البحر” رواه الحاكم وحسنه الألبان ف صحيح الترغيب والترغيب.

6 ـ الباقيات الصالحات :

) قوله تعال المراد بـ ” الباقيات الصالحات ” ف ه فاختلف العلماء رحمهم ال
رخَياباً وكَ ثَوِبنْدَ رع رخَي اتحالالص اتياقالْبا والدُّنْي اةينُونَ زِينَةُ الْحالْبو الالْم
املا ) الهف/ 46 ، وف قوله تعال ( والْباقيات الصالحات خَير عندَ ربِكَ ثَوابا
وخَير مردا ) مريم/ 76 ، فقال بعضهم : إنها قول ” سبحان اله والحمد له ولا

إله إلا اله واله أكبر ” ، وقال آخرون : إنها جميع أعمال الخير ، وهو ما رجحه
الإمام الطبري ،لأن ذلك كله من الصالحات الت تبق لصاحبها ف الآخرة ،
وعليها يجازى ويثاب ، ويشهد لذلك ما رواه الترمذي  عن عائشة رض اله

عنها أنهم ذبحوا شاة عل عهد النب صل اله عليه وسلم وتصدقوا بها إلا كتفها
قا بعائشة : م : قَالَت ( ا ؟نْهم قا بم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ،

منْها الا كتفُها ، قَال: (بق كلُّها غَير كتفها).

قال ابن عباس وابن جبير وأبو ميسرة: الباقيات الصالحات ه الصلوات
الخمس .

و فعل يبقكل عمل صالح من قول ا رواية أخرى: ه وقال ابن عباس ف
للآخرة.



وعل هذا فإن : (سبحان اله، والحمد له، ولا إله إلا اله، واله أكبر) من
الباقيات الصالحات وليست ه وحدها فقط الباقيات الصالحات لما ورد:

عن أب هريرة رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: “خُذوا
جنَّتَم”، قلنا: يا رسول اله من عدو قد حضر! قال: “لا، بل جنَّتُم من النار،

قولوا: سبحان اله، والحمد له، ولا إله إلا اله، واله أكبر، فإنَّهن يأتين يوم
القيامة منجيات ومقدّمات، وهن الباقيات الصالحات” رواه الحاكم وصححه

. الألبان

وعن أب سعيد الخدرى أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال:(استثروا من
الباقيات الصالحات. قيل وما ه يا رسول اله قال: التبير والتهليل والتسبيح

والحمد له ولا حول ولا قوة إلا باله) أخرجه الإمام احمد والحاكم وصححه
.وضعفه الألبان

7- ذكر ودعاء مستجاب :

عن أنس بن مالك رض اله تعال عنه قال: “جاء رجل بدَوِي إل رسول اله
صل اله عليه وسلم، فقال: يا رسول اله، علّمن خيرا، قال: «قل: سبحان اله،

والحمد له، ولا إله إلا اله، واله أكبر»، قال: وعقد بيده أربعا، ثم رتَّب فقال:
سبحان اله، والحمد له، ولا إله إلا اله، واله أكبر، ثم رجع،

فلما أراه رسول اله تبسم وقال: «تفر البائس!»، فقال: يا رسول اله، سبحان



اله، والحمد له، ولا إله إلا اله، واله أكبر هذا كله له، فما ل؟

فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: «إذا قلت: سبحان اله، قال اله:
صدقت، وإذا قلت: الحمد له، قال اله: صدقت، وإذا قلت: لا إله إلا اله، قال

اله: صدقت، وإذا قلت: اله أكبر، قال اله: صدقت، فتقول: اللهم اغفر ل؛
فيقول اله: قد فعلت، فتقول: اللهم ارحمن؛ فيقول اله: قد فعلت، وتقول: اللهم

ارزقن، فيقول اله: قد فعلت»، قال: فعقد الأعراب سبعا ف يديه” (صححه
.(الألبان

ومن السنن المهجورة ف هذه الأيام سنة التبير المطلق :

والمشهور أن التبير ينقسم إل قسمين:

القسم الأول:التبير المطلق أو المرسل:

وهو الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، ويسن الجهر به ف كل حال؛ ف البيوت،
وف الطُّرقات، والأسواق والمساجد أيام العشر، لا سيما ليلة العيد، وعند

الخروج لصلاة العيد؛ اقتداء بما اثر عن النب – صل اله عليه وسلم –
وأصحابه البررة الرام ومن بعدهم من التابعين، وقد ذكر البخاري ف صحيحه

جان إلخره عنهما – أنَّهما كانا يال هريرة – رض تَعليقًا عن ابن عمر وأب
السوق أيام العشر، فيبِران ويبِر الناس بتبيرهما، وكان عمر بن الخطاب

وابنه عبداله – رض اله عنهما – يبِران ف أيام منً ف المسجد وف الخيمة،



ويرفعان أصواتَهما بذلك، حت ترتج منً تَبيرا.
ووقت التبير المطلق من دخول عشر ذي الحجة إل آخر أيام التشريق، وهو

:مشروعيته ما يل اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. ويدل عل
قوله تعال: { ليشْهدُوا منَافع لَهم ويذْكروا اسم اله ف ايام معلُوماتٍ علَ ما

رزَقَهم من بهِيمة انْعام فَلُوا منْها واطْعموا الْبائس الْفَقير } [الحج:28]، والأيام
المعلومات ه: أيام عشر ذي الحجة عند جمهور العلماء، وهو قول ابن عباس

رض اله عنهما كما حاه البخاري عنه.
ان عمر بن الخطاب رضه عنهم من آثار، فال وما ورد عن الصحابة رض
اله عنه يبر ف قُبته بمن فيسمعه أهل المسجد فيبرون ويبر أهل الأسواق

حت ترتج من بالتبير(، وكان ابن عمر رض اله عنه يبر بمن تلك الأيام
وخلف الصلوات وعل فراشه وف فسطاطه ومجلسه وممشاه، وكان ابن عمر
وأبو هريرة رض اله عنهما يخرجان إل السوق ف أيام العشر يبران ويبر

الناس بتبيرهما.
القسم الثان:التبير المقيد:

وهو التبير الذي يون عقب الصلوات، ويعرف عند الحنفية بتبير
التشريق، ولا خلاف بين الفقهاء ف مشروعية التبير بعد الصلوات المفروضة

} :وأيام التشريق؛ لقوله تعال (الأضح) عيد النحر للمحل والمحرم ف
واذْكرواْ اله ف ايام معدُوداتٍ} [البقرة:203].

:الأيام المعدودات وه بير بعد الصلوات فه عز وجل عباده بالتفقد أمر ال



أيام التشريق بالإجماع، وتسم أيام من، وأيام رم الجمار.
وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء ف وقت التبير، وف صفته.

وقت التبير المقيد:
اختلف الفقهاء ف تحديد وقت التبير المقيد عل ثلاثة أقوال:

بير يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلحنيفة أن الت الأول: قول أب
:ذلك بما يل صلاة العصر من يوم النحر، واستدلوا عل

 قوله تعال: { ويذْكروا اسم اله ف ايام معلُوماتٍ } [الحج:28]، وبالإجماع أنه
لا يبر – التبير المقيد – قبل يوم عرفة، فينبغ أن يبر يوم عرفة ويوم النحر،

أما يوم عرفة فللآثار عن عمر وعل وابن مسعود رض اله عنهم، وأما نهايته
فلأن البداءة لما كانت ف يوم يؤدى فيه ركن الحج فالقطع مثله يون ف يوم

النحر الذي يؤدى فيه ركن الحج من الطواف.
القول الثان: قول مالك والشافع ف المشهور عنه ورواية عن أحمد: أنه يبدأ

من بعد صلاة الظهر يوم النحر إل صلاة الصبح من آخر أيام التشريق،
وحجتهم ف ذلك: أن الحجاج يقطعون التلبية مع أول حصاة، ويبرون مع

الرم، وإنما يرمون يوم النحر، وأول صلاة بعد ذلك الظهر، وآخر صلاة
يصلون بمن الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق، والناس تبع للحجاج.

القول الثالث: قول الحنابلة وقول عند الشافعية: أن التبير يبدأ للحاج من ظهر
يوم النحر، ولغير الحاج من صلاة الفجر يوم عرفة، وينته للحاج وغيره عصر

آخر أيام التشريق.



:ذلك بما يل واستدلوا عل
1 – قوله تعال: { واذْكرواْ اله ف ايام معدُوداتٍ } [البقرة:203]، وه: أيام

التشريق – كما سبق قريباً – فيتعين الذكر ف جميعها، والتبير من ذكر اله
.تعال

2 – حديث أنس رض اله عنه: “كان يهِل منا المهِل، ويبِر منا المبِر، فلا
ينر عليه”، وحديث ابن عمر رض اله عنهما: “غدونا مع رسول اله صل اله
بر”، فقد دل الحديثان علومنا الم لبعرفات، منا الم إل عليه وسلم من من

مشروعية التبير للمحرم من غداة يوم عرفة، ومن باب أول المحل.
3 – حديث عل وعمار رض اله عنهما مرفوعاً: “… ويبِر ف دبر الصلوات

المتوبات، من صلاة الفجر غداة عرفة إل صلاة العصر آخر أيام
التشريق…”.

4 – حديث جابر صل اله عليه وسلم قال: “كان النب صل اله عليه وسلم
يبِر يوم عرفة صلاة الغداة إل صلاة العصر آخر أيام التشريق”.

5 – إجماع الصحابة رض اله عنهم، فقد روي هذا القول عن عمر وعل وابن
عباس وابن مسعود رض اله عنهم، قيل للإمام أحمد: بأي حديث تذهب إل أن

التبير من صلاة الفجر يوم عرفة إل آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، عمر
وعل وابن عباس وابن مسعود رض اله عنهم. ا.هـ.

6 – أن أيام التشريق يشرع الرم فيها، فيشرع التبير فيها كيوم النحر.
وأما بداية التبير للمحرم بالحج، فإنه يبر من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأنه كان



مشغولا قبل ذلك بالتلبية المشروعة.
والراجح هو: القول الثالث: لقوة أدلته، وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية

والنووي وابن كثير، قال النووي: وهو الأظهر عند المحققين، وذكر ابن تيمية أنه
أصح الأقوال، وعليه السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة، وقال ابن كثير إنه

أشهر الأقوال وعليه العمل.
صفة التبير المقيد.

اختلف الفقهاء ف صفة التبير المقيد بأدبار الصلوات عل قولين:
الأول: قول الحنفية والحنابلة، وقول عند المالية، وقول الشافع ف القديم: أن
التبير المسنون هو: (اله أكبر، اله أكبر، لا إله إلا اله، واله أكبر، اله أكبر،

:ذلك بما يل ه الحمد)، واستدلوا علول
ما ورد من الأثر عن عل وابن مسعود رض اله عنهما أنهما كانا يقولان: “اله

أكبر اله أكبر لا إله إلا اله، واله أكبر اله أكبر وله الحمد”.
القول الثان: قول المالية والشافعية: أن صفة التبير المسنونة ه: (اله أكبر

:ذلك بما يل ه أكبر)، واستدلوا عله أكبر الال
 ما روي عن جابر رض اله عنه أنه كان يبر ف الصلوات أيام التشريق: اله

أكبر اله أكبر اله أكبر، ثلاثاً، وعن ابن عباس رض اله عنهما مثله.
والأثر عن عمر وعل وابن عمر وابن مسعود رض اله عنهم: أنه يبر ثلاثاً.

ويبير المنقول عن أكثر الصحابة ره – : “صفة التة – رحمه القال ابن تيمي
مرفوعا إل النب – صل اله عليه وسلم – : “اله أكبر اله أكبر، لا إله إلا اله،



واله أكبر اله أكبر، وله الحمد”، وإنْ قال: اله أكبر ثلاثًا، جاز، ومن الفقهاء
من يبِر ثلاثًا فقط، ومنهم من يبِر ثلاثًا ويقول: لا إله إلا اله وحدَه لا شريك له،

له الملكُ وله الحمد، وهو عل كل شء قدير” مجموع الفتاوى ج (24)، ص
.(220)

وقال الشافع: “إنْ زاد فقال: اله أكبر كبيرا، والحمد له كثيرا، وسبحان اله
برة وأصيلا، لا إله إلا اله، ولا نَعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كرِه

الافرون، لا إله إلا اله وحدَه، صدَق وعده، ونَصر عبده، وهزم الأحزاب وحدَه،
لا إله إلا اله، واله أكبر، كان حسنًا” “الأم” (1 /241) .

الصفة الت ر علبير المقيد واسع،  فإن كبصفة الت والراجح: أن الأمر ف
ذكرها الجمهور ف القول الأول فحسن، وإن كبر بالصفة المذكورة ف القول

الثان فلا بأس؛ لأنه لم يثبت حديث صحيح ف صفته، ولاختلاف الآثار ف ذلك.


